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 نشأة الـبحـرية العــثـمانية حتى نهاية القرن الرابع عشر الـميلادي

 سيـف علـي حسيـن .م. م

 ، العراق.32001جامعة ديالى، ديالى، كلية التربية للعلوم الانسانية، 

siafassd@gmail.com   

 الملخص 

 تعد الـبحـرية العــثـمانية أحدى مؤسسات الجـيـش العــثـماني التي ساعدتهم فــي مد نفوذهم فــي مــناطق البحار فــي أوروبا والبحر

إذ ترجع نشأة الـبحـرية العــثـمانية إلى رغبة العــثـمانيين فــي القضاء   ،الـمتوسط والبحر الأحمر وحتى الخليج العربي والـمحيط الهندي

فقد استطاعت الـدولـة العــثـمانية أن    ،والتي استحوذت عـلــى أجزاء كبيرة مــن ممتلكات الـدولـة البـيـزنطـية ،عـلــى أسطول البندقية

فبنت    ،إذ أنها أثبتت تمتلك مقومات الـدولـة الـبحـرية  ،تنشأ أسطولاً بحرياً لـم يلبث أن تفوق وقفز إلى مصاف أساطيل الدول الكبرى

 .  فن بأنواعها الـمختلفة التجارية مــنها والحربيةالس

 .القسطنطينية ، غاليبولي، أسطول،توسع الـبحـرية العــثـمانية، :ةالمفتاحيلمة ك  ال
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Fourteenth Century AD  
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Abstract 

The Ottoman Navy is one of the Ottoman army institutions that helped them extend their influence in 

the sea areas in Europe, the Mediterranean, the Red Sea, even the Arabian Gulf and the Indian Ocean. 

The Ottoman Empire was able to establish a naval fleet that soon surpassed and jumped to the ranks 

of the fleets of the major countries، as it proved to possess the elements of a maritime state, so it built 

ships of various types, including commercial and military. 
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 قدمة  ـالم

ً ت  ـورـوتطيـس الدولة العثمانية،  ـرن الرابع عشر، مع تأسـحرية العثمانية بدأت في الـقـنشأة الب  اد  ـدولة وازدي ـع توسـع الـم  تدريجيــا

ينية، ثم توسعت ـطنطـجاورة للقسـلية الم ـناطق الساحـداية لفتح الم  ـة في البـحرية العثمانيـدمت البـاستخ  ،طـرة على البحـارـالسي يـة  ـأهم

 .طرق التجارة والملاحة والمشاركة في المعارك البحرية لتشمل تأمين امهامه

 اشكالية الدراسة 

أنية لمراحل ـة متـلب دراسـما يتطـنين، مـر السـياً على مـتدريج  تور ـل تطـعروفة، بـالم  اهـأة بقوتـهر فجـظتانية لم  ـحرية العثمـالب

 المختلفة. اتطوره
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 فرضية الدراسة 

ً كاسـانت انعـل كـحرية، بـسكرية ب ـاجة عـتجابة لحـرد اسـن مجـماني لم تكـطول العثـأة الأس ـإن نش ة ـراتيجي في السياس ـتطور است ـل  ا

ة   ـلى ذلك فان الدراسـوع  ،سكرياًـادياً وعـا واقتصـثمانية سياسيً ـالع  الدولة ع  ـتوسسياً في  ـا رئيـحر المتوسط، ودافعً ـاه البـعثمانية تجـال

 : لفرضيةطرحت الاسئلة الاتية لتعزيز ا

 سواحل.ـاع عن الـشأ فقط للدفـطول نـإن الأس .1

 سط النفوذ.ـع وبـللتوسيلة  ـحر وسـة رأت في البـأن الدولة العثماني .2

  والبحر على الساحل اليوناني والبحر المتوسط   حريةــجارة البــرق التــكرة الدولة العثمانية من خلال السيطرة على طــتغير ف .3

 .والمحيط الهندي رالأحم

 .الـانيا والبرتغـا إسبـقً ـم لاحـث  انوـدقية وجـة القوى البحرية الأوروبية مثل البنـية في مواجهـياسية ودبلوماسـأداة س .4

 منهجية الدراسة

في تناول التطورات والاحداث التي اشتملت عليها الدراسة التي امتدت خلال المدة    الوصفياعتمد الباحث على المنهج التاريخي       

م تمُثل المراحل الأولى من نشأة الدولة العثمانية وتطورها، وهي تتضمن نشأة البحرية العثمانية المبكرة وتوسعت الدولة  1258-1394

   .بـ"الدولة العثمانية ة سميتدولمن إمارة صغيرة إلى 

اهتم المبحث بدراسة عن نشأة الدولة    (نشأت الدولة العثمانية وتوجهـاتهم الـبحـرية)الأولقسمت الدراسة الى مبحثين تناول المبحث  

ولأول مرة في تاريخ الدولة العثمانية خصوصاً في عهد   ،دايات القرن الرابع عشر الميلاديالعثمانية والاندفاع من البر الى البحر في ب

الأمـر الـذي  قـره مرسـل    إمارةوقـد تـعــّرف العــثـمانيـون عـلــى البـحـر لأول مـرة ووضعـوا أولـى سـفـنهـم في  السلطان أورخان  

أما المبحث الثاني الذي اهتم بدراسة )الاهتمام الـبحـري العــثـماني   ، الحاجـة الـماسـة الى قـوة بـحرية تحـمي مــناطـق نـفوذهم  أوجـد 

حيث امتدت فتوحات السلطان مراد الاول في الاناضول    مــنذ عهد السـلـطـان مراد الأول وحتى نهاية القرن الرابع عشر الـميلادي(

، ادرك السلطان العثماني مراد الأول أهمية تعزيز  راً ملحوظاً في الشؤون الداخليةتطو  هشهد عهدأذ  والبلقان حيث فتح مدينة ادرنه  

وأنشأ ثكنات عسكرية خاصة بالبحارة   ،ا أسس دورًا للصناعات البحرية في كل من إزمير وكميلككم  ،القوة العسكرية البحرية لدولته

والذي   الاخبار عن دول البحار  حقائق  ،إسماعيل سرهنكاعتمدت الدراسة على عدد من المصادر كان اهمها كتاب    في منطقة غاليبولي.

نشأة الحصول على معلومات عن  وافاد الدراسة في الموضوع الذي يخص عن نشأة الدولة العثمانية وبداية ظهور البحرية العثمانية،  

 .يالميلاد وتوسعاته في القرن الرابع عشر  العثمانيالاسطول  

 الـمبحث الأول 

 وتوجهـاتهم الـبحـرية نشأت الدولة العثمانية

هذا الحدث   ،التي كانت مستمدة من الخلافة العباسية  ،م خسارة العرب مرجعتيهم السياسية1258شهد سقوط الدولة العباسية في عام  

لكن الهزيمة التي   ،حيث سادت الانقسامات الداخلية في المشرق والمغرب العربي  ،دفع العالم العربي إلى دوامة من الفوضى الشديدة

حيث بدأت الهيمنة   ،م كانت بمثابة نقطة تحول1260تعرض لها المغول على يد المماليك في معركة "عين جالوت" بفلسطين عام  

مما جعل القاهرة مركزاً جديداً    ،تبع ذلك إقرار مناطق مثل الحجاز واليمن بالتبعية السياسية لهم  ،المملوكية على مصر والشام تتثبت

 . [1]المماليك  للمرجعية العربية في المناطق الخاضعة لسيطرة 

تعود جذور الدولة العثمانية إلى بداية ظهور الأسرة مع سليمان شاه، الجد الأعلى لعائلة العثمانيين، الذي ينتمي إلى عشيرة تعُرف 

بينما بقيت المجموعة   ،باسم "قابي ألب"عقب وفاته شهدت العائلة انقساماً إلى مجموعتين: الأولى عادت إلى موطنها الأصلي في إيران

لعب أرطغرل دوراً محورياً في    ،الذي يعُد المؤسس الحقيقي للأسرة العثمانية في منطقة الأناضول  ،الثانية تحت قيادة ابنه أرطغرل

كيقباد الاول هو علاء الدين كيقباد بن كيخسرو ولد عام علماً ان علاء الدين    (م1237-1219)علاء الدين كيقباد دعم جيش السلطان  

م، وسّع علاء 1237و  1220المهنية "عاهل" و"سلطان" ، شغل منصب سلطان سلاجقة الروم في الفترة بين    حياتهاصبحت    1188

وسط  الدين كيقباد حدود السلطنة على حساب جيرانه وخصوصاً إمارات المنكوجكيين والأيوبيين كما دعم وجود السلاجقة في البحر المت 

كما أخضع جنوب شبه جزيرة القرم لسيطرة   ،، والذي سمي هكذا على اسم "علاء" فيما بعد تكريماً لهبعد سيطرته على ميناء ألانيا 

باد  ويلقب السلطان بـ"كيقباد العظيم" يمثل عهد كيق ،( على البحر الأسود Sudakالسلاجقة لفترة وجيزة من الزمن بعد غزوه لسوداك )

م فكانت وفاته 1237توُفي السُلطان  ،  ة الرومذروة القوة والنفوذ السلجوقي في الأناضول، وكان كيقباد يعد ألمع أمراء سلالة سلاجق
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خلال حملاته   ،[2]بداية انحدار دولة سلاجقة الروم لِضعف خُلفائه، ومن المعروف أيضًا أنَّ كيقبُاد كان آخر سلاطين السلاجقة استقلالًا 

منحه السلطان قطعة أرض تقع في الجزء الغربي من الأناضول، وتشمل سهول سكوت   ،تقديراً لجهوده  ،العسكرية في تلك المنطقة

علاوة على ذلك أسبغ عليه السلطان لقب "أوج بك"، وهو منصب يحمل   ،والمنحدرات الشرقية لجبال طوماتج بمحاذاة الحدود البيزنطية

المكانة الاستراتيجية والدور العسكري   السلجوقية حيث يشير إلى وظيفة "حارس الحدود"، مما يؤكد  الدولة  تقاليد  دلالة خاصة في 

  م( 1326-1299)بن أرطغرل  م، تولىّ عثمان1288عندما توفي أرطغرل عام    ،سند إليه في سياق الحكم السلجوقيوالدفاعي الذي أ 

،  د أن استطاع فتح قلعة قره حصارلم يمضِ وقت طويل حتى ازدادت سلطته ونفوذه بع  ، ورأكبر أبنائه وأبرزهم مكانة قيادة زمام الأم

م نتيجة لهذا الإنجاز، قام السلطان علاء الدين بمنحه لقب "بيك"، ومنحه السيطرة على جميع الأراضي والقلاع التي 1289وفي عام  

السياسية والدينية في  بالإضافة إلى ذلك أذن له بإصدار العملة باسمه، وذكر اسمه في خطبة الجمعة، مما عزز مكانته    ،استولى عليها

 . [3]المنطقة

واستقر رأيهم على اختيار   ،اجتمع الأمراء وزعماء القبائل لبحث مسألة خلافته  ، م1299بعد وفاة السلطان علاء الدين في عام  

يطلق  علماً ان باتشاه    ()بادشاهراضي وأطلق على نفسه لقبعثمان ليكون وريثاً للسلطة عثمان سرعان ما فرض سيطرته على جميع الأ

قائدها العام في علم الاصطلاحات الفنية العثمانية بالحملة الهمايونية   "البادشاه"على الحملات العسكرية التي يكون السلطان العثماني  

لم تكتمل بسبب   (26)للسلطان محمد الفاتح وهي اخر حملاته، وذلك ان حملته    (25)م هي الحملة  1478وكانت حملة اشكودرا في  

 ، قصيرة  مدةبعد    ،وبدأ باتخاذ تدابير لحمايتها وتعزيز تحصينها  ،جعل مدينة "يكي شهر" مركزًا لإدارته وبنى فيها قصره  ، [4]وفاته

وسّع    ،تدريجياً  ،مستغلًا حالة الفوضى والإهمال التي كانت تعصف بالمناطق البيزنطية في الأناضول  ،تمكن من احتلال مدينة نيقيا

قيقية بين البيزنطيين وعثمان أول مواجهة ح  ،عثمان نفوذه واستغل التفكك الذي عانى منه البيزنطيون بشكل ذكي لتحقيق مكاسب إضافية

عام   حصار1301حدثت  قارين  منطقة  في  نيبيا  ، م  من  القريبة  عثمان  تحركات  أن   ،إثر  الوقت  هذا  في  العثمانيين  حظ  حسن  من 

 ،إذ كانت العاصمة البيزنطية تعاني من اضطرابات وقلاقل سياسية  ، انت غارقة في مشاكل داخلية عديدةالإمبراطورية البيزنطية ك

هذه الظروف مهّدت   ،بالإضافة إلى الصراع المستمر مع منافسيها من الإمارات الإسلامية المنتشرة على حدودها في الأناضول والبلقان

 [.   5الطريق لعثمان لتوسيع سلطاته وترسيخ حكمه في المنطقة]

عجزت الإمبراطورية البيزنطية عن اتخاذ إجراءات فعاّلة ضد توسع العثمانيين، مما أدى إلى خسارة العديد    ،في ظل تلك الظروف

ومن   ،أصبحت المدن الواقعة تحت التهديد العثماني مضطرة إلى الاعتماد على قوات محلية للدفاع عن نفسها  ،من المناطق لصالحهم

م نجح 1337وفي عام    ،1331، تلتها مدينة نيقيا في عام  1329بين المدن التي سقطت في أيدي العثمانيين مدينة بورصة في عام  

وتمكنوا خلالها  ،م بسط العثمانيون سيطرتهم على أراضي إمارة قره سي1360العثمانيون في السيطرة على مدينة نيقوميديا وفي عام 

 [. 6من إضعافها وتفكيكها بشكل كامل]

فـكل مـــن الأسـرة السـلجوقـية وسـليلتها فــي قونـية   ،للعــثـمانية عن اسلافـها أي نوع مــن التقـاليد الـبـحـريةولـم ترث الدولة  

بدأوا توسعاتهم من البر نحو   ،نوفالعثمانيون كما هم مشهور  ،[7)سلاجـقة الروم( قـد أقـامتا حكـميهما عــلــى مجـرد الحـرب بــراً]

نظرًا لكون الإمارة ذات   ،لم تكن لديهم حاجة كبيرة للبحر مقارنة بأهمية القوات البرية  ،ترسيخ حكمهم في أسكي شهر  مدةففي    ،البحر

على القوة البرية خلال تلك المرحلة فــي مرحلتها   لذلك يعُتبر تأسيس الدولة العثمانية متجذرًا بشكل كبير في الاعتماد   ،طابع داخلي

وقـد تـعــّرف العــثـمانيـون عـلــى البـحـر لأول مـرة ووضعـوا أولـى   ،الاولى بأنها دولة بر أي انـها تـفتـقـر الى الإرث الـبحــري

بـعـد إلحـاقهم للإمارات الانـاضـولية التي كـانت لها امتداد الى سواحل البحار خاصة بحر مرمره وبـحر   ،(قـره مرسـل)سـفـنهـم فــي  

 [. 8]ة بـحرية تحـمي مــناطـق نـفوذهمالحاجـة الـماسـة الى قـوالأمـر الـذي أوجـد   ،إيـجة

اجـتياحـهم للأناضول قـد قربهـم مــن مــنطقـة لـها تـاريـخ   انف  ،أما عـن مـوقـف الدولة العــثـمانية مــن البـحر بعد تلـك التطـورات

ولـكـن    ،فمـــنـذ وصولـهـم سـواحـل آسـيـا الصـغـرى واسـتيلائهـم عـلــى سـواحـلهـا وفـر لـهـم البـحـارة والـسفـن  ، بـحري طـويـل

الـصغـرى بـآسـيا  تحـيط  كـانت  التـي  البحـار  عبـور  فــي  تـواجـههم  مشـكلـة  مــن  أكـثـر  هـنـاك  الامـبراطـوريـة   ،كـانـت  لأن 

 [. 9البــيـزنـطـية والامـارات الايـطـالية الـتـي لـهـا تـاريـخ طـويـل فـــي الـحروب الـبحـريـة عـارضـت حيـنهـا توسـعهـم شـمـالاً]

على الرغم من التوسعات العسكرية التي شهدتها الدولة العثمانية، فإن اهتمام العثمانيين تركّز بشكل أساسي على تطوير أنماط 

البحري للقطاع  يولوا عناية كافية  التقليدية دون أن  لم تشهد    ،الجيش  السلطان مراد الأول  العثمانية سوى تطورات   الدولةففي عهد 

حيث افتقر المحاربون العثمانيون إلى الخبرة اللازمة للانخراط في الملاحة والاستعداد للحروب   ،محدودة للغاية في المجال البحري

هذه السلبية البحرية   ،لقد اعتبُر البحر بيئة غير مألوفة واختلفت إلى حدّ كبير عن ميادين الحرب البرية التي كانوا يجيدونها  ،البحرية

فلم تكن لديهم سياسة واضحة تعنى بتطوير   ،الحقبةظّم أو استراتيجية بحرية متقدمة خلال تلك  انعكست في غياب أي نشاط بحري من
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بدلاً من ذلك انحصر النشاط البحري    ،قدراتهم البحرية أو الاستفادة من الموارد البحرية في تحقيق أهدافهم العسكرية والاستراتيجية

وذلك بهدف تحقيق المكاسب   ،لبعض رعايا الدولة العثمانية في أعمال القرصنة والاستيلاء على السفن التجارية المحملة بالبضائع القيمّة

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأنشطة كانت غالباً موجّهة ضد السفن التي تعود ملكيتها لغير المسلمين، الأمر الذي يعكس النزعة   ،المالية

 [. 10الاستغلالية التي طغت على هذا النوع من النشاط الغارق في العشوائية خلال تلك الحقبة]

على الرغم من ذلك، تظُهر الوثائق التاريخية المتعلقة بعهد المؤسس عثمان أنه أدرك مبكرًا دور السفن الحربية في تحقيق طموحاته 

السياق،  التدهور والتفكك. وفي هذا  آنذاك من  تعاني  التي كانت  البيزنطية  الدولة  داخل الأناضول، خصوصاً على حساب  التوسعية 

امها السفن الحربية التابعة لأمراء آيدين وصاروخان بهدف شن هجمات على الجزر اليونانية. ومع ذلك، فإن  استعان بقوات بحرية قو

هذا النوع من التعاون كان يقتصر على الاستعانة المؤقتة بتلك السفن دون أن يؤسس قاعدة بحرية عثمانية متكاملة ذات معالم واضحة. 

البحرية العثمانية، ودورها الفاعل في دعم قيام الدولة وتوسعها الإقليمي، لم تتبلور بشكل ملموس يمكن القول إن الجذور التاريخية للبنية  

 [.11المبكرة] الحقبةخلال تلك 

عــثـمان   بن  أورخان  السـلـطـان  العــثـمانية  (م1359–1326)ويعتبر  للدولة  الحـقـيقـي  سـن   ،الـمـؤسـس  عـلــى  عـمـل  حـيـث 

 ً كـمـا أنـه أسـس جــيــشـاً نـظـامـيـاً بـعـد أن كـان والده    ،الدسـتور وتقـسـيم الـسـلطـات وتـنظـيم الـدولـة سـيـاسيـاً وادارياً واقـتـصـاديـا

وحرص عـلــى تزويده بثقافة جهادية تضمــن له التفوق    ،وزاد عدد هـذا الجـيـش  ، عــثـمان يعتمـد عـلــى جــيــش الـمـتـطـوعـيـن

م ذات الـموقع الاستراتيجي عـلــى 1326وعـلــى أثر ذلك استهل مدة حكمه بالاستيلاء عـلــى بورصا عـام    ،فــيما يخوض مــن معارك

تعانة بالسفن بعد أن سار عـلــى خطى والده عــثـمان فــي الاس  ،الساحل الجنوبي الشرقي لبحر مرمرة حتى اتخذها عاصمة لدولته

ليطل مــن بورصا مهدداً بسفنه الحربية الـمتواضعة سواحل البحر الأسود    ،الحربية التابعة لبعض الأمراء الخاضعين للدولة العــثـمانية

  ،وهي مــن أهم الـمدن البـيـزنطـية فــي آسيا الصغرى  ،م1327ومما ساعده ذلك أيضاً فــي فتح مـديـنـة نيقوميديا عـام    ،عـلــى امتدادها

 [.12م]1330ثـم استولى عـلــى مـديـنـة نيقية عـام 

وذلك    ،أورخان نتيجة لضمهم إمارة قره سيكما أن عمليات التوسع والامتداد الجغرافــي للعــثـمانيين نحو البلقان بدأت فــي عهد  

لتحكمهم عـلــى 1334فــي عـام   لبحر مرمرة عــثـمانياً  الجنوبي  الساحل  السفن مما جعل  قدراتها عـلــى صناعة  مــن  فاستفادوا  م 

م حاول أورخان مهاجمة القسطنطينية وتثبيت  1337ففــي عـام    ،فتم لهم السيادة عـلــى الـمــنطقة الـمواجهة لأوروبا  ،مضيق الدردنيل 

وكانت    ،بوساطة أسطول صغير يتكون مــن ست وثلاثين سفــينة لكنه هزم أمام البـيزنطيـين  (الرومللى)أقدام العــثـمانيين فــي تراقيا  

وعقد مجلساً   ،إذ طور سليمان باشا الأسطول الـبحـري العــثـماني  ،لأمارة قرة سي أسطول حربي وجنود بحرية واميرالات مجربون

  ، ليكون قاعدة بحرية لهـذا الأسطول  (آيدنجق)جهز ميناء    ،للعبور بها وبعد إنشائها  ،(اكلاك)عـلــى عمل صالات  فأتفقوا    ،مع أشهر قواده

وعقب عبورهم بقليل   ،تنفــيذاً لأوامر أورخان  (الرومللى)الاوروبي  وبهـذا الأسطول اجتاز سليمان باشا مضيق الدردنيل الى الساحل  

فدخلها   ،فأنهارت أسوارها وهجرها أهلها  ،م عقب زلزال شديد أصابها بالخراب1357ثـم غاليبولي عـام    ،إستولى عـلــى حصن تزم

وهي أول أرض يستولون عليها فــي أوربا وعـلــى عدة  أماكن مــن بلاد الرومللى وضمها الى ممتلكاتهم    ،العــثـمانيون دون عناء

ومما يذكر ان أمراء إمارة قره سي كانوا عـلــى معرفة بأحوال غاليبولي وتراقيا   ،فــي ميناء غالبيولي  (زوارق)وانشاء عدة صنادل  

 . [13لهـذا أدوا  دوراً مهماً فــي دخول العــثـمانيين الى رومللى وتثبيت أقدامهم فــيها] ،عن كثب

ولـمساندة تلك الفتوحات التي كانت بحاجه الى قوة   ،ولكي يتمكن العــثـمانيون مــن التوسع أكثر فأكثر فــي فتوحاتهم فــي الرومللى

[. إزاء ذلك واصل العــثـمانيون  14عنيت بالأسطول الـبحـري لـما مست الحاجة اليها]   (ترسانة)قوية لهـذا أنشأت فــي غاليبولي  بحرية

والسـهل   ،وردستو  ،وابسالا  ،(مفتـاح شبـه جـزيرة غـاليـبوليوبولار )  ،فتوحاتهـم فـسيطروا عـلــى عدد مــن  الـمـدن مــنها مالاجره

إذ    ، وبهـذا الفتح أظهر الأمير سليمان باشـا لجـميع الدول الاخرى ما للدولة الفتية مــن السطوة والاقتدار  ،عـلــى بحر مرمره  الاوروبي

فــي أراضـي أوربـيـة ذا أهـمـية حاسـمـة فــي تـحـول الــدولـة العــثـمـانـية مــن إمـارة   واستيطانهمكان عبور العــثـمانيين الدردنيل  

وربا وتحـت وهكـذا أصـبحت القسـطنطـينية مقطـوعة عن أ  ،حـدودية صـغيرة وغير مهمة الى دولة تضـم الـبلقان وأسـيا الصغرى

ومــنـها انطلـقـت الحمـلات الأولى التي توجـت  ،وأصبـحت غاليبـولي أول قاعـدة حربـية عــثـمانيـة فــي أوربـا ،رحـمة العــثـمانيـين

[، ويعُتبر هذا العبور نقطة انطلاق التاريخ البحري للدولة العثمانية، حيث  15ه جزيـرة البـلقان]فــي النهـاية بالاستـيلاء عـلــى شبـ

لم يقتصر تأثيره على  ،شكل انتقال العثمانيين إلى الرومللي ودخولهم إلى منطقة البلقان والقارة الأوروبية أحد أبرز الأحداث التاريخية

بل تجاوز ذلك ليحُدث تحولاً عميقاً في مسار التاريخ الأوروبي ويغُير مصير القوى الكبرى في تلك   ،تأمين تأسيس الدولة العثمانية فقط

 [. 16القارة]
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حيث تمثل جزءاً   ، مع بداية الدولة العثمانية  ،نشأة الأسطول العثماني تعود إلى القرن الرابع عشر الميلادي  سبق،يتضح لنا مما  

 ً ولكنه تطور وتوسع مع مرور الوقت ليصبح قوة بحرية   ،هاماً من القوة العسكرية للدولة. كان الأسطول العثماني في البداية بسيطا

 .ود والبحر الاحمر والخليج العربيرئيسية في منطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأس

 الـمبحث الثاني 

 الاهتمام الـبحـري العــثـماني مــنذ عهد السـلـطـان مراد الأول وحتى نهاية القرن الرابع عشر الـميلادي 

  ، كان العثمانيون قد رسّخوا وجودهم النهائي على الساحل الأوروبي  ،مقاليد الحكم  م(1389-1360)عندما تولىّ السلطان مراد الأول  

حكمه تمكن السلطان مراد الأول من تحقيق   مدةخلال    ،معتمدين على حصن غاليبولي كنقطة استراتيجية لانطلاق عملياتهم العسكرية

 ،وقد تمثلت أهم إنجازاته في نقل العاصمة إلى مدينة أدرنة  ،هدفه الرئيسي المتمثل في توسيع نفوذ الدولة العثمانية في منطقة البلقان

تبع ذلك توطين أعداد كبيرة من المهاجرين الأتراك في تلك المناطق لتعزيز السيطرة   ،والاستيلاء على كل من تراقيا ومقدونيا وبلغاريا

وهو    ،عزّز السلطان مراد اهتمامه بالقوة البحرية ورفع من مستوى الاعتماد عليها كأداة استراتيجية  ، كإضافة إلى ذل  ،عثمانية هناكال

 [. 17م] 1361ما تجلى بصورة واضحة في الاستيلاء على مدينة أدرنة البيزنطية المحصنة عـام 

وقد انضم إلى هذا الأسطول عدد من السكان    ،سفينة لمهاجمة العثمانيين  (60)يير أسطول حربي ضخم مكوّن منقام البنادقة بتس

  ،غير أنّ الجيش العثماني واجههم بقوة كبيرة ،ثم توجهوا جميعاً للهجوم على القوات العثمانية الموجودة في منطقة الروملي  ،المحليين

وبعد هذه المواجهة أدرك السلطان العثماني مراد الأول أهمية   ،ساعين إلى النجاة من الهجمة  ،مما دفعهم إلى التقهقر بعد الصدمة الأولى

ففي البداية كان يستخدم للدلالة    ،اوجاق: معنى الموقد   أوجاق الانكشارية" فبدأ بتوسيع نطاق "  ،تعزيز القوة العسكرية البحرية لدولته

لاحقاً أخذ المصطلح معنىً أوسع ليصف طائفةً من   ،توسع ليشير إلى الجماعات التي تجتمع في مكان واحد ثم    ،على البيت أو المسكن

الحِرف الجند   ،أرباب  معينة من  إلى أصناف  للإشارة  يسُتخدم  العثماني أصبح  العهد  مثل   ،وفي  تسميات  لتشمل  استخداماته  تنوعت 

مما يعكس اختلاف الهيئات العسكرية والتنظيمية التي تنضوي تحت ،  و"أوجاق التنفكجية"  ،  "أوجاق الغرب"  ،"أوجاق الانكشارية"

 ً : كلمة تركية  الإنكشاريةاما    ،على الجندي أو العسكري بشكل عام  هذا المسمى. أما مصطلح "الأوجاقي" فقد أصبح يطُلق اصطلاحا

هذا الاسم على فرقة المشاة النظاميين التي كونها العثمانيون في القرن   أطلقينكجري او )يني تشري( ومعناها الجنود الجدد    أصلها

 [. 18]البحارة حيث أمر ببناء عدد من السفن ونظم قوة بحرية متخصصة من  ،[7] عشرالرابع 

وبهذه    ،وأنشأ ثكنات عسكرية خاصة بالبحارة في منطقة غاليبولي  ،ت البحرية في كل من إزمير وكميلككما أسس دورًا للصناعا

وقد تجلىّ ذلك في مسارعة حاكم جمهورية راجوزا    ،الإجراءات أصبح للعثمانيين قوة بحرية كبيرة أثارت الخشية بين الدول الأوروبية 

الذي يعدّ أول معاهدة بين الدولة العثمانية والدولة المسيحية في عام    ،إلى السعي لعقد اتفاق مع السلطان مراد الأول بموجب هذا الاتفاق

ويعُد هذا    ،، ذهبية مقابل وضعها تحت حماية الدولة العثمانية( دوكا500دفع جزية سنوية قدرها )تعهدت جمهورية راجوزا ب  ،م1365

ويمُثلّ اعتراف راجوزا بالسيادة العثمانية نموذجًا للمسار الذي اتبعته دول البلقان   ،تجارة الشرقالاتفاق خطوة لافتة أسهمت في تعزيز  

مما عزز الروابط بين   ،الأخرى لاحقاً. كما أدى هذا الاعتراف إلى دمج اقتصاد راجوزا ضمن الإطار الاقتصادي للدولة العثمانية

 .  [19]بينهما الجانبين وأسهم في تكوين نمط جديد من العلاقات 

م( وجه البابا  1370-1326أدى انتشار ونمو الدولة العثمانية إلى إطلاق دعوات لحملة صليبية جديدة بقيادة البابا أوربان الخامس )

إذ لم تلقَ استجابة من فرنسا وإنجلترا بسبب   ،لكن مساعيه باءت بالفشل  ،رسائل إلى ملوك أوروبا يحثهم على تنظيم حملة ضد المسلمين

( لبىّ الدعوة وقاد إلا أن حاكم )سافوي أماديوس السادس  ،[20م( التي كانت دائرة بينهما ]1453-1337انشغالهما بحرب المائة عام)

تمكن أماديوس من انتزاع مدينة غاليبولي من قبضة   ،م على متن أسطول بحري1366حملة انطلقت من مدينة البندقية في حزيران  

ورغم هذه الإنجازات   ،كما قام بتدمير بعض المدافع العثمانية  ،واستولى على عدة قلاع على الساحل الأوروبي لبحر مرمرة  ،العثمانيين

ون تحقيق لتنتهي الحملة د   ،مما اضطره إلى التراجع والعودة إلى إيطاليا  ،وجد أماديوس نفسه بمفرده أمام السلطان العثماني مراد الأول

مفضلين التفاهم مع العثمانيين حفاظًا   ،بينما اتخذ البنادقة موقفاً مصلحياً  ،ظل الخطر العثماني ماثلًا أمام القسطنطينية  ،أهدافها الرئيسية

 [.  21على مصالحهم التجارية مع الشرق بشكل عام]

الأناضول  من  الممتدة  العثمانية  الأراضي  بين شطري  الروابط  تعزيز  في  محورياً  دوراً  العثماني  الأسطول  فيها  لعب  فترة  في 

الآسيوي إلى أوروبا الشرقية، قام السلطان مراد الأول ببناء سفن على نفقته الخاصة في غاليبولي بعد استعادتها من البيزنطيين عام 

. رغم ذلك، كانت هذه السفن مجرد دعم إضافي للسفن التي كانت تحت إدارة قباطنة مستقلين يقيمون في الموانئ التي سيطر م1377

 [. 22] وصربيابلغاريا هذا الدور الحيوي للأسطول ساهم بشكل كبير في تمهيد الطريق نحو فتح  عليها العثمانيون.
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وقد   ،واصل العثمانيون تحت قيادة السلطان مراد الأول توسيع نفوذهم في أوروبا على حساب الإمبراطورية البيزنطية والصرب

حيث اعتمدت بشكل كبير على جيوشها البرية فقط دون دعم   ،كانت إمبراطورية الصرب هي الأكثر تضرراً من هذا التوسع الإقليمي

قاد السلطان مراد الأول    ،هذا الاعتماد أحادي الجانب سهّل للعثمانيين القضاء عليها دون الحاجة إلى استخدام قوات بحرية  ،بحري

انتهى هذا الصراع الحاسم   ،م1378الجيوش العثمانية ضد تحالف دول البلقان بقيادة لازار ملك الصرب الذي شكّل حلفاً مسيحياً عام 

  ،وهي المعركة التي أغلقت باب استقلال صربيا بشكل نهائي  ،1389عام    في السادس من تموز  Cosouopolie  بمعركة قوصوه بوليه

وبالرغم من فقدان   ،[23أسفرت المعركة عن مقتل ملك صربيا لازار واستشهاد السلطان مراد الأول رغم انتصار القوات العثمانية]

حيث عزز هذا الحدث النفوذ الجيوسياسي للدولة العثمانية وتمكّن   ،إلا أن ثمرة النصر ظلت قائمة  ،القائد العثماني في تلك المعركة

في تحقيق انتصارات   بقيادة السلطان مراد الاولاستمر العثمانيون    ،[ 25العثمانيون من فرض هيمنتهم على صربيا لعدة قرون لاحقة]

الولاشيين مثل  أخرى  دول  على  وحدها  ،الملدافيين  ،متكررة  البرية  الجيوش  على  اعتمدت  التي  القوى  من  أما   ،المجريين وغيرها 

وهو ما فرض عليها ضرورة    ،دول بسبب امتلاكها لشواطئ طويلة وعدد كبير من الجزرالإمبراطورية البيزنطية فقد اختلفت عن هذه ال

أمام العثمانيين  ،الاحتفاظ بأسطول بحري قوي حيث لم يكن بإمكانهم تحطيم القوة البيزنطية   ،هذا التحدي الاستراتيجي وضع قيوداً 

 [.   24البحرية إلا من خلال تطوير أسطول قوي يضاهي متانة الأسطول البيزنطي]

العثمانيي  1389هي المعركة  التي وقعت عام    معركة كوسوفوبعد   بقيادة السلطان مراد الاول وجيوش الصليبين   نبين الجيش 

المكونة من الجيش الصربي والألباني بقيادة ملك الصرب ستيفان أوروس  الخامس، حدثت المعركة مكان يسمى سهل قوصوه، ادت  

م تمكن العثمانيون 1389الأولى التي وقعت في عام    [25]هذا المعركة الى دخول العثمانيين صربيا وكوسوفا تحت حكم الدولة العثمانيين

  ، ومع تعاظم انتصاراتهم في البلقان  ،حيث نفذوا هجمات مدمرة عززت مكانتهم في المنطقة  ،سريعاً من إحكام سيطرتهم على صربيا

مستحوذين على أنقرة وضواحيها بالإضافة إلى أجزاء كبيرة من الأراضي التابعة للإمارات   ،نجحوا في توسيع نفوذهم داخل الأناضول

حكم بايزيد بين   ،عقب استشهاد والده في معركة كوسوفو  ،تولى الحكم بايزيد الأول الذي أطلق عليه الأتراك لقب "يلدرم"  ،رىالاخ

وعينّ الأمير    ،افتتح عهده بإخضاع مملكة الصرب  ،وأصبح وريثاً لانتصارات والده التي تحقق بثمن باهظ  ،م1402و  1389عامي  

 .  [28بشرط أن يدفع الجزية ويعترف بالتبعيات العثمانية] ،حاكمًا عليها Stephan Lazarستيفان بن لازار 

إذ عمل على زيادة عدد السفن الحربية حتى بلغ مجموعها   ،اهتمامًا كبيرًا لتعزيز الأسطول البحري  المدةخصص السلطان في تلك  

إلى جانب ذلك عمل على توسيع ميناء غاليبولي بحيث أصبح قادرًا على استيعاب سبعين سفينة بكفاءة    ،أكثر من ستين قطعة ضخمة

التي كانت آخر معقل للبيزنطيين في تلك المنطقة.   ،[ وضم مدينة الآشهر26توجه إلى آسيا الصغرى )الأناضول( ]  ،م1391وفي عام  

مما دفعهم للتنازل عن   " بالخطر المحدق بقدوم السلطان بايزيد الأول آيدين ومنتشيا وصاروخانشعر أمراء "  ،تزامناً مع هذا الفتح

استغل العثمانيون ترسانات   ،عن السيطرة العثمانية على أبرز موانئ بحر إيجة وبفضل هذه الخطوات  ما أسفرم  ،أملاكهم ومغادرتهم  

هذه التحركات أثارت توترات جديدة بين   ،بحرية هناك  هذه الإمارات البحرية لتعزيز وجودهم في بحر إيجة ووضع قواعد لقواتهم ال

رغم أن البحرية العثمانية لم تشهد تطورًا ملموسًا   ،والقوى البحرية الأخرى مثل البندقية وجنوة من جهة أخرى  ،العثمانيين من جهة

مثلّت البداية الحقيقية لإدراك الإمارة العثمانية لأهمية وجود قوة بحرية قوية تلبي   الحقبةإلا أن تلك    ،خلال عهد السلطان بايزيد الأول

 .[27احتياجات توسعاتها المتزايدة]

بعد استيلاء الدولة العثمانية   ،حكم السلطان بايزيد الأول  حقبةاعتبر مرحلة تأسيس البحرية العثمانية بشكل فعلي قد بدأت خلال  

نجح السلطان بايزيد الأول في السيطرة على مدينة أنطاليا في عام    ،وفي جنوب هذه الإمارات الثلاث  ،على الإمارات التركية الساحلية

وأصبحت   ،مثلت آخر مدن إمارة تكه  ،التي كانت تابعة لمدينة قونية  ،وهي الواقعة عند رأس الخليج الذي يحمل اسمها أنطاليا  ،م1391

المنطقة مما أسهم في تعزيز قوة الدولة البحرية وتوسيع نفوذها في    ،بفضل هذا الإنجاز أول ميناء عثماني على البحر الأبيض المتوسط

[28 .] 

بايزيد الأول السلطان  الدردنيل  ، في عهد  العثمانيون الأهمية الاستراتيجية لمضيق  تأسيس ترسانة وقاعدة    ،أدرك  إلى  دفعهم  ما 

إلى مضيق   ،م1390بحرية في مدينة غاليبولي عام   المدخل  يسيطر على  استراتيجياً  لكونها موقعاً  المنطقة نظراً  وقد اختيرت هذه 

مرمرة بحر  من  التوسعي   ، الدردنيل  الطابع  ذات  الأهداف  من  مجموعة  تحقيق  البحرية  القوة  إنشاء  من  الأساسي  الهدف  كان 

فضلاً عن السيطرة على الأجزاء الغربية    ،وتوسيع النفوذ العثماني في منطقة البلقان  ،شملت تعزيز أمن السواحل الغربية  ،والاستراتيجي

كذلك سعت السياسة العثمانية عبر هذه المبادرة إلى القضاء على بقايا    ،لأيونيبما في ذلك أطراف بحر إيجة والبحر ا  ،من تلك المنطقة

الذين تواجدوا    ،بالإضافة إلى طرد القوى الأوروبية المؤثرة مثل البنادقة والجنويين  ،السيادة البيزنطية في المناطق المتبقية تحت نفوذهم

 .[29في تلك المناطق منذ حقبة الحروب الصليبية]
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 ،كما تم توظيف رجال مقاتلين للانضمام إلى القوات البحرية  ،العثمانية  الدولةتشكلت فئة خاصة من العزاب للعمل في السفن ضمن  

 ،على الرغم من هذه الجهود لم تكن القوى البحرية العثمانية على مستوى يمكن مقارنته بالدول البحرية الكبرى مثل البنادقة والجنوبيين

التي كانت تحت سيطرة   ،( سفينة على مهاجمة جزر ساقز وكيكلاد 60م أقدمت القوات البحرية العثمانية المكونة من)1391ففي عام  

هذا التحرك العسكري كان بمثابة رسالة واضحة من السلطان بايزيد الأول إلى الجمهوريات البحرية الكبرى    ،اللاتين الكاثوليك آنذاك

زيز نفوذ الدولة العثمانية في  في الوقت ذاته عمل السطان على تع  ،مفادها أنه يستعد لمواجهة بيزنطة  ،مثل "البندقية وجنوة وإيطاليا"

م حيث سعى لترسيخ سيطرة مركزية على إمارات السلاف وتوسيع النفوذ  1393قبل أن يعود إلى منطقة البلقان في عام    ،الأناضول

التي مثلت   ،م استولى على مدينة سلانيك1394وفي عام    ،في مناطق الرومللي  فتوحاتهالأول  واصل السلطان بايزيد     ،باتجاه الشمال

مما دفع الدول الأوروبية   ،هذه السيطرة أثارت قلق أباطرة القسطنطينية  ،قاعدة بحرية مهمة وعاصمة مقدونيا البحرية في ذلك الوقت

وأرسلت هذه الدول تحالفاً من أساطيلها   ،الكبرى كالبندقية وفرنسا وجنوة وإسبانيا إلى التوحد لمواجهة التوسع العثماني برياً وبحرياً

إلا أن المقاومة العسكرية العثمانية كانت قوية    ، وإخراج العثمانيين منها  ،ة استعادة مدينة سلانيك)عاصمة مقدونيا الـبحـرية(لمحاول

 [.30متكبدة خسائر كبيرة دون تحقيق أهدافها المعلن] ،لدرجة أن قوات التحالف اضطرت إلى التراجع والهزيمة

واقترب تحقيق   ،اكتسب السلطان بايزيد الصاعقة شهرة واسعة في العالم الإسلامي باعتباره مجاهداً بارزًا  ،ا سبقتضح لنا مميو

حيث قام العثمانيون بتأسيس أول ترسانة بحرية لهم في    ،ومع ذلك شهد الأسطول العثماني بداية تكوينه وتوسعه  ،حلم فتح القسطنطينية

 قرة مرسل وبدأوا في بناء قوة بحرية لتأمين فتوحاتهم البحرية. 

 الخاتمة

 تضح مــن بحثنا استنتاجات تتمثل بما يأتي:  ت

إلا أن إنشاء الأسطول العــثـماني جاء   ،عـلــى الرغم مــن اهتمام العــثـمانيين مــنذ نشأتهم بالجـيـش الذي يعد ركيزة توسعاتهم .1

 متأخراً عن باقي الأسلحة وصنوف الجـيـش العــثـماني. 

لذا جاء الأسطول العــثـماني   ،الاوروبيلـم يأتِ الاسطول العــثـماني بصورة واضحة إلا بعد الاحتكاك مع البنادقة فــي الجانب   .2

 عـلــى غرار الأساطيل الإيطالية.

 ن عـلــى مـديـنـة غاليبولي الـمهمة والـمميزة فــي دور صناعة السفن.  واعتمد العــثـماني  .3

 اعتمدت الـبحـرية العــثـمانية فــي بداياتها عـلــى قراصنة البحر مــن أبناء الـمــناطق التي خضعت للعــثـمانيين. .4

 أن الأسطول الـبحـري العــثـماني وصل بعد فتح القسطنطينية إلى ضعف ما كان عليه مــن قوة فــي العهود السابقة.  .5

قوسين أوادنى، غير إن   القسطنطينية قابفتح    وأصبحفي العالم الاسلامي كمجاهد كبير    السلطان بايزيد الصاعقةة  شهر  تذاع .6

 . المغولي الجديد القادم من الشرق الاخير جعله يقف وجها لوجه مع الخطر أحرزهالتقدم الذي 

ن تشكيل الأسطول البحري العثماني واستخدامه في الفتوحات هو الذي أدى دوراً مهما في توسيع الدولة ونقلها من الأناضول  أ .7

 على يد السلطان محمد الفاتح وكان من أهم القادة البحرية سليمان بلطة أوغلو.  ١٤٥٣وفتحها عام   إستانبولإلى 
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